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المقدّمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
فصلوات ري وسلامه عليه وعلى آله و أصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه الكريم لنتدبره ولتعتبر بما فيه من 
الآیات والعیر قال تعالى: «إكابٌ ميارك سوا ته ولكرأووا الاب 4 
[ص ۲۹]. ّْ 

وإن دراسة موضوع من موضوعات القرآن الكريم يخرج الباحث 
والقارئ بفوائد كثيرة تعود بالخير على الفرد واججتمع. 

وموضوع الماء في القرآن الكريم له أبحاث متعددة ومسوعة, فرأيت أن 
أفرد موضوعا من موضوعاته بالبحث وهو "أسباب أمن لماء في القرآن". 

ويهدف البحث إلى بيان أسباب أمن الماء و زيادته واستمراره وعدم 
انقطاعه أو تضرر الئاس به والتحذير من الإسراف في استخدامه أو إفساده 
كما ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. 

أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أشمية الماء في القرآن الكريم ومكانته فيه. 

؟- إن الأمن المائي مطلب شرعي بشرى كل يسعى إلى تحقيقه. 

۳- بيان الأسباب الشرعية لتأمين المياه. 

4- إظهار فضل الله علينا با ماء. وبيان أنه من جند الله الذين لا يعلمهم 

سود 
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إلا هو سبحانه وتعالى. 

ه- كثرة الدراسات حول الماء, وأكثر هذه الدراسات من غير المسلمين. 

والدراسات الإسلامية ركرت على عدة جوانب في هذا الموضوع ولكنها 
لم تركز على أكبر خطر يهدد البشرية وهو أسباب أمن الماء وذلك قبل أن تعلن 
حرب الياه بين الدول. إذ مازالت الحرب -ني غالب أحوالها- باردة. 

عملي في البحث. 

قسمت الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة وبيان بالمصادر 
والمراجع وفهارس عامة: 

المقدمة وفيها: خطة البحث, ومنهج الكتابة» فيه وسبب اختياره. 

التمهيد وفيه: تعريف بعنوان البحث» والماء في القر آن» ونعمة الماء. 

المباحث وهي أسباب أمن الماء في القرآن وذلك على النحو الآيَ: 

السبب الأول: الإعان والتقوى. 

السبب الثابئ: الاستقامة. 

السبب الثالث: الشكر. 

السبب الرابع: الاستغفار والتوبة. 

السبب الخامس: الاستسقاء 

السبب السادس: تحريم الإسراف. 

السبب السابع: تحريم الإفساد. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج الي توصلت إليها أثاء البحث. 

الفهارس:وهي على النحو الأن: 

وت فهرس المصادر والمراجع. 

ا فهرس الموضوعات. 

تت 
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منهج كتابة البحث: 

١-أكتب‏ الآيات معزوة إلى سورها. 

؟-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحلهما اكتفيت به وإن لم يكن 
كذالك عزوته إلى المصادر الحديغة الأخرى مع بيان تصحيح العلماء له. 

-إذا تبين لي ضعف الحديث فإنني لا أذكره. 

4 -إذا ذكرت عنوان المبحث -السبب- فإنني أقوم بشرحه وتفسيره. 

ه-أذكر من الأحاديث وأقوال المفسرين ما يدل على المعنى المقصود 
دون الالتفات إلى الأقوال الأخرى. 

؟-أفسر الآيات تفسيراً إجمالياً حتى يتبين معناها من السياق. 


Ê E 
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عهيد 

١‏ - تعريف بعنوان البحث -أسباب أمن الماء في القرآن-. 

أ- الأسباب: جمع سبب وهو: ما يُتوصل به إلى غيره 

ب- أمن: مصدر أمن أماً» وهو ضد الخوف. ومنه قوله تعالى: لإ وإذ جما 
ابیت مابقل قاس واا 4 [القرة .]۱۲١‏ أي: ذا أمن فهو آمن وأين ومين 

35 الماء: أصله موه بدلالة قولهم في جمعه أمواه ومياه و تصغيره هويه. 
فحذفت الماء وقلبت الواو مزه" . 
قرأ يقرأ قرآناء وهو مأخوذ من اسم الفاعل قارئ 
أي:جامع للسور والأحكام والمواعظ وغير ذلك أو من اسم المفعول مقروء 
أي: مجموع أو متلو“. 

وشرعاً: هو كلام الله المترل على الي يلك المتعبد بعلاوته0. 

والمقصود بأمن الماء في القرآن: بيان الأسباب المذكورة في القرآن الكريم 
لزيادة الماء واستمراره وعدم نقصه أو تضرر الناس به والتحذير من الإسراف 
في استخدامه أو إفساده. 

؟- الماء في القرآن. 

لبيان الأمية العظمى للماء في القرآن الكريم فقد تكرر لفظه ثلاثاً وستين 


0) 


(1) عمدة الحفاظ للحي مادة "سيب". 

(2) قهذيب اللغة للأزهري ولسان العرب لابن منظور مادة "أمن" 
(3) المفردات للراغب والقاموس المحيط مادة "ماء". 

(4) قهذيب اللغة مادة "قرأ"وتفسير القرطي ۲۹۸/۲. 

(5) التحبير في علم التفسير9 0-5 5. 
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مرة» بعضها منكراً وبعضها معرفا بالألف اللام وبعضها معرفا بالإضافة. 

وذكر الله أنواعاً من الماء بألفاظ مختلفة كالبحر- النهر- اليم- السيل- 
العين-المطر- الغيث- الرجع- الودق- الوابل- الطل- الصيب- الطوفان- 
المغتسل-الشراب- البرد. 

وذكر الله ألفاظا تدل على الماء كالبئر- الجب- الدلو- السحاب- 
الغمام-المزن- المعصرات - الرَبّد البرق- الرعد- الأودية- الكسّف27, 

وذكر الله صفات لماء واستعمالاته وأثره على الحياة» وضربه مغلا 
محسوسا على قدرته على إحياء الخلق يوم القيامة ما لا يعسع المقام لذ كره. 

ا نعمة الماء. 

إن الماء من أكبر نعم الله على عباده حيث جعله الله مادة الحياة التي تنشأ 
منه الكائنات الحية»قال سبحانه وتعالى ونان الماء کل شر خی 4 [الأنبياء 
.]١‏ فكل المخلوقات الحية خلقت من الماى ولا غنى ها عنه. : 

ولا كانت حاجة العباد إليه عظيمه وسّع الله على عباده فيه» فجعله في 
الأمار والأودية والعيون والينابيع والآبار والبحيرات. 

وأصل الماء من السحاب الذي يندشأ من يخار البحار والمحيطات ثم يترل 
مطراً علي جميع أجزاء الأرض من جبال وهضاب وأوديه ومزارع فيجعله الله 
نافعاً للعباد على اختلاف حاجاقم. 

ولا يعرف قيمة الماء إلا من فقده, إذ لا شراب ولا طعام ولا نظافة ولا 


زراعة إلا بالماء. 


(1) انظر بسط هنا في بحث: الماء ومتعلقاته في القرآن للدكتور محمد السيد بلا سي ص/7١١-7/8١‏ 
والماء قي القرآن الكريم إعداد غالب الزعارير ص7 .71-١‏ 


-— ¥۷ - 





اساب أَمْن الْمَاء فِي الْقْرْآنٍ - د.عَْدُ الَْرير بن صَالِح العبيد 
ولما تقدمت البشرية لم تنقص قيمة الماء بل صارت الحاجة إليه أشد, حيث 
كثر عدد السكان وتنوعت المصانع و المزارع وغيرها. 
والماء يشكل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية وجلّه في البحار والمحيطات التي 
فيها المنافع الكثيرة للناس. وهو آية من آيات الله العظيمة التي جعلها عبرة يعتبر 
ما أصحاب العقول a TEE‏ فية قن اللقباع انوع الي بيطي 


عنها الناس كما قال تعالى: ونر ان الارن ناء اء د ن ايم لضم 


م مع واو 
ا و 


خر به زعا محلا لوه نميهي قرا مُصفرا. مل خطماً ني کی اني 


2-06 


الأنبَّاب 4 [الزمر١‏ ؟] . وقال تعالي: ل لمأن للحي سحا E‏ 


024 2 
رر‎ r 


رکاما ری اوق خرن خاو ورل ن ناء ین جیا فپ ن برو ا 
رایغا یکا ستا قدب امار ۴ب اله الیل ولا رفي اك لبر 
لأولي الأبار» . [الدور4-4 4]. فعلى كل عاقل أن يتأمل في هذه الآية 
العظيمة» ويقوم بعمل الأسباب المشروعة للمحافظة على هذه النعمة وزيادقًا 
وحلول البركة فيهاء ويبتعد عن الأسباب التي تكون سببا لزواها أو تقللها أو 
تجعلها عذابا يعذب الله به من يشاء من عباده. 


Ê f 
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السبب الأول: الإبمان والتقوى 


الإيعان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بال معصية. وإذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. وإذا 
ذكر مقروناً بغيره فهو خاص بأعمال القلوب» وهو الإعان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"". 

التقوى: أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية فيمتغل أوامره 
وجتنب نواهیه". 

والايعان والتقوى سببان لكثرة الأمطار وكثرة البركة فيها “وقد جمع الله 
بينهما بقوله جل وعلا: ووا َمل الى موا اتا نتا لیم بر ركات من السّمَاء 
والأرْض ولك كبا اذام , با کا 0 [الأعراف9]. يقول الإمام 
الطبري في معنى الآية: لأرسلتا عليهم من السماء الأمطار وأنبتنا لهم من الأرض 
ها النبات ورفعنا عنهم القحوط والجدوب» وذلك من بركات السماء والأرض» 
وأصل البركة المواظبة على الشيء”". 

وقال الشيخ السعدي: إن أهل القرى لو آمنوا بقلويهم إعاناً صادقاً 
صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطنا بترك جميع ما حرم الله 
لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل عليهم السماء مدراراً وأنبت لهم 
من الأرض ما به يعيشون وتعيش قائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير 
(1) فتاوی ابن تيمية ٤/۷‏ ۱و٥۰٠٠.‏ 
(2) وهذا أجمع ما قيل في معين التقوى. وقد ذكر طا المفسرون تعاريف أحر. انظر تفسير ابن 

.۸۸/۱ والشوكان‎ ١54-1١ 5+/١ كثير‎ 

(3) تفسير الطبري 09/٠١‏ 
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عناء ولا تعب ولا كدر ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فاَحَدَاهُم بتأكانوا 
كسبُونَ ‏ [الأعراف15] بالعقوبات والبلايا وترك البركات وكثرة الآفات, 
وهي بعض جزاء أعماههم وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها 


من داب , 


فإن قال قائل بأن الله لم يذكر في هذه الآية الماء ولا المطر. 

فالجواب بأن الله عر وجل ذكر ما هو أعم من ذلك لأن الآية تعضمن 
ذكر المطر ونتائجه المباركة» فتكثر البركة في هذا المطر فيشربون منه. ويخزنه الله 
في الأرض» وتسيل منه العيون والأودية والأففار وكذلك ينبت به الزرع 
وسقي ممه الأشجارٌ فيكون مباركاً على الناس ودواههم وزروعهم؛ لأن البركة 
في اللغة تطلق على معنيين: 

الأول: المواظبة على الشيء والمداومة عليه» ومنه مبرك البعير وهو المكان 
الذي يلازمه. ومنه البركة وهي: محبس الماء الذي يمكث فيه. 

الغابي: النماء والزيادة, حسية كانت أو معنوية“ 

والبركات في الآيات شاملة لجميع أنواع البركة لأا لا تعد ولا تحصى 
وهن وجوه متعددة محسوسة وغير محسوسة كما قال تعالى: طلم ترا الم 
السّماء نه كيني لض عي رامعا ونا [الزمرا ؟] الوك 
تعالى: ل اننا منَالسّمَاء ما طهُورا # نحبِي سينا يهم حلفا اما واي 
کٹ را د ود ا یلید کزوا یراس لانور 4 [الفرقان م ٠-4‏ ه]. 

ولا كان المؤمنون في معركة بدر مؤمنين متقين أنزل الله عليهم مطراً فيه 
البركات الكثيرة كما قال تعالى: موزل ل ليم من السّمتاء ماء لبطهركم به وهب 
(1) تفسير السعدي ص ”. 
(2) المغردات للراغب ولسان العرب مادة" برك". 





سان وت 
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ك رخ رَالشيطان لبط على فلويك وي تيد لأقام4 [الأنفال .]١١‏ 
فتأمل البركات في هذا المظر یمیرک به أي: من الحدث الأصغر أو 
الأكبر وهو تطهير الظاهر اذب تکار ر الشّبطان 4 أي: وسوسته أو أي 
خاطر سيئ؛ وهو تطهير الباطن. «وليزط على فلويك4 أي: بالصبر والإقدام 
على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن. وت به الاقام وهو شجاعة 


الظاهر“. 


3 3 ¢ 


(1) تفسير ابن كثير 781/7 باختصار. 
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السبب الثائ: الاستقامة 


الاستقامة: لغة من قام إذا ثبت في المكان» أو استمر على الأمر وثبت 
عليه, والسين والتاء للمبالغة. 

والاستقامة: اسم جامع للأقوال والأفعال التي تحكم سلوك الإنسان وفق 
كتاب الله وسنة رسوله 4 . فالاستقامة ضد الانحراف وهى وسط بين الافراط 
والتفريط2 في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق» فمقام 
الاستقامة أعلى المقامات» ويرتقي به العبد إلى أعلى الدرجات". 

ونظراً لا a E E‏ 
فقال تعای: ل فاس کا كنا مرت وين نب معن ولا مإ با تشون بص 4 [هود 
1۲[ 

وأخبر جل وعلا بمكانة المستقيمين عنده وإن الملائكة تتازل عليهم عند 
موقم وتبشرهم بما أعده الله لهم من النعيم المقيم فقال یجان تعالي: 3 لانن 


لقعم مام 


وا يجا لثم ستاو تل لهم الملكة آلا افر ولا تخر ناوا ب يكن 
توعدو * نوكم ني اليا اليا ود في الجر وها ما مشي يأ 1 ولك 
فيهامَا تون ** تتن غور ریم 4 [فصلت ۳۲-۳۰]. 

وقد وعد الله من استقام على دينه وشرعه أن يرل عليهم الماء الكثير 
تفضلاً منه وإحسانا فقال تعالى لوألو اموا على لطر َة لأُسْمَيَاهُم نا غركا * 
نتفه 4 [الجن ١‏ احلا .]١‏ 

والمعنى: لو استقام الناس على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا 


(1) المفردات لراغب وعمدة الحفاظ مادة" قوم". وأسهل الطرق إلى الاستقامة ص۷ 
(2) تفسير المنار 5١55/1١-5/8١باختصار.‏ 
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عليها لأسقيناهم ماء كثيراً لنختبرهم فية. 

وذكر الماء لبيان ميتم لأن الخير والرزق غالباً في المطر كما قال تعالى 
-عن أهل الكتاب-: ور اہ انوا | اتر وليل ونا بزل ھم من رهم لارا ین 
همون تخت أيهم 4 [المائدة © 

ويمكن أن يقال: أنه ذكر الماء دون غبره لعزة وجوده عند العرب أو لأن 
غ يعن من باهيا اول 

فعلى المسلمين إذا أرادوا تكثير المياه وزيادقا أن يستقيموا على شرع 
خالقها ومدبرها تبارك وتعالى عقيدة وقولاً وفعلاً ونية ومعاملة, فلا يغلوا في 
الدين كما فعلت الخوارج -الذين يحقر أهل الاستقامة صلاقم عند صلاقم 
وصيامهم عند صيامهم- وأن يبتعدوا عن التفريط في شرع الله بترك الأوامر 
وارتكاب النواهي. 

وكلا الأمرين فيه جنوح عن الحق وابتعاد عن الاستقامة -التي أمر الله 
يما- وهي: الأخذ بمجامع الدين من غير إفراط ولا تفريط ولا إضاعة ولا 
إسراف“. 


Ê Ê E 


(1) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۲۳/۹ والش و کان ٣۰٣/٣‏ 
(2) تفسير القاسمي15/١31.‏ 
(3) مدارج السالكين ١١/7‏ بتصرف. 





اب أَمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 
السبب الثالث: الشكر 


الشكر لغة: الظهور ومنه شكرت الدابة إذا ظهر فيها السمن من أثر 
الغذاء كما قال البي ب -عن يأجوج ومأجوج بعد هلاكهم-: «إن دواب 
الأرض لعسمن وتشكر شكرا من لحومهم»”". 

و الشكر هو: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده وقلبه وجوارحه؛ 
فاللسان: يلمج بذكر الله والشناء عليه والقلب: يعترف بالنعم للمتفضل ھا 
والجوارح: تنقاد إلى أوامر المنفضل ولا تصرف النعم إلا في مرضاته . 

والماء من أكبر نعم الله تعالى على عباده وإذا شكرت هذه النعمة فإها 
سترداد وتستمر وإذا كفرت وجحدت فإن هذا سبب لزوالما كما قال تعالى: 

ر E‏ 9 
وذ اذن ریکم ن شکرتم لازیدیکم ول نكفرتمإنعَذ ابي شير 4 [إبراهيم /ا]. 
ونعمة الماء -من الأمطار والأمار والعيون وغيرها- لن يغيرها الله على 
عباده إلا إذا غيروها وبد الوها كما قال سبحانه وتعالى: ا ذلك بأنَالله لمك مُيّرا 
ا عند م 44 0 320 
مامتها على تى تيزو ايشم اسيع ليم 4 [الأنفال ]٠۴‏ . 

فكل نعمة أنعمها الله على عبادة من نعم الدين والدنيا سيبقيها لعباده 

ويزيدهم منها إن ازدادوا شكراً ولن يغيرها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من 


(1) قذيب اللغة والقاموس المحيط مادة " شكر". 

(2) أخرحه أحمد في المسند ۳۷١/٠١‏ والترمذي في سننه كتاب التفسير رقم ٠۳٠١١۳‏ وابن 
ماحه في سننه كتاب الفتن رقم 508٠١‏ والحاكم في المستدرك 488/5 وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهيي وصححه الألبانى في صحيح سنن أبن 
ماحه۳۸۸/۲. 

(3) تفسير ابن کثیر ۱۲۱/۱ ومدارج السالکین .٠٠٤/۲‏ 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


الطاعة إلى المعصية فيكفروا بنعمة الله ويبدلوها كفراً فيسلبهم إياها ويغيرها 
عليهم كما غيروا ما بأنفسهم ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان حيث لم 
يعاقبهم إل بظلمهہ'. 

ومع أن الماء من أكبر النعم وأعجبها في الدلالة على الله إلا إن بعض 
الكفار ينسبون هذه النعمة العظيمة إلى غيره تبارك وتعالى كما قال سبحانه 
وتعالى عنهم: ل وکجماونرزقک ایک بکد بون 4 [الواقعة .]۸١‏ 

وقد جاء ذلك مفسراً في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: مطر الئاس على عهد البي يله فقال البي يَلِةِ: «أصبح من الئاس شاكر 
ومنهم كافر. قالوا: هذه رجه الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» 
قال: فصزلت هذه الآية قلاق ا براقع الوم 4 [الواقعة ©/1]. حتى بلغ 

ريون وفكْ لم4 [الرفعة 45]*", 

والمعنى: تجعلون شكر رزقكم التكذيب» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامة”", وذلك أن بعض المشركين كانوا ينسبون المطر إلى الأنواء والكواكب7*, 
بل إن أكثر الخلق على كفر هذه النعمة العظيمة وعدم شكرها مع دالت 
البالغة على الخالق تبارك وتعالى كما قال جل وعلا (١‏ مولن سل الواح برا 
ينبي ریت ورتا ناسء اء طهورا * لخبي به باد ينا وين َتنا ناما 
وَنَايِيَكثيرا ٭ ود صرفتاء یتم لیکو ایی كدر الاس إلاکفورا 4 [الفرقان /4- 
[0٠‏ . 
(1) تفسير السعدي ص۳۹۸. 
(2) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإعان رقم 0/9 
(3) تفسیر البغوي .۲۹۰/٤‏ 
(4) تفسير الخازن 7/55 والبيضاوي .٤1٤/۲‏ 


¥ 





اب أمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 
فتأمل كيف أن الخالق جل وعلا قد أنزل المطر من السماء وأحبى به 
الأرض امجدبة وأسقى به الحيوان والإنسان وصرفه بينهم حسب ما تقعضيه 
حكمته من مصالح الخلق؛ ولكن أكثر الناس امتنع عن شكر هذه النعمة. 
ولذا أمر الله عبادة أن يشكروه على هذه النعمة فقال سبحانه او 


ع مر و 


لاء الذي شرو × ا م ُو المح المعزلون »وشا ء جلا جا جا فلا 
تشک ون4 [الواقعة .]۷٠-٠۸‏ 

فهو الذي أنزل المطر من السماء وجعله عذبا سائغا للشرب ولو شاء جل 
وعلا أن يجعله مالحا شديد الملوحة لفعل ذلك لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء فهلا تشكرونه على هذه النعمة وهذا تحضيض لهم على الشكر”". 

العذاب يذه النعمة: 

الأصل أن الماء نعمة من الله على عباده ولكن لا كان أكثر الناس 
كافرين يمذه النعمة توعدهم جل وعلا إن استمروا على كفرهم وأعراضهم أنه 
سيسلبهم هذه النعمة أو يغيرها عليهم كما غيرها على قوم سابقين وجعلها 
عليهم عذابا ونقمة. وقد جاء في القرآن الكريم بيان قدرة الله على تغيير الماء من 
النعيم إلى العذاب إذا لم يشكر وذلك على وجوه مختلفة وهي كما يلي: 

-١‏ أن الله عذب به أماً سابقة وهم الأمم الآتية: 

أ- قوم نوح: قال تعالى: فا باب السّتاء بتاء مر ٭* وجا 
الأرْض يوي فاتقی التاء على ار قد قور4 [القمر 1١‏ -؟1] فلماً نا الله نوحاً 
ومن معه في السفينة قال جل أو علا ظط وتیل رض المي اع وا سا ء قلعي وَغيضَ 
التاء وقي ناسوت على بودي وقيل بدا الوم الظاليين 4 [هود 44]. وهكذا 
(1) الفتوحات الإلطية ٤‏ /۲۷۹. 

(2) تفسیر التحریر والتنویر ۲۷ / ۳۲۲. 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
أهلك الله الكافرين ونجى المؤمنين هذه الآية العظيمة -الماء- فالكفار أغرقوا فيه 
والمؤمنون راكبون عليه. 

ب- فرعون وقومه: قال الله تعالى ويا ا إلى موی أن اضرب بعصا 
ران ماكر رقاو التظيم * وأا ملعن * واا ری وة 
أَجْمَعينَ * مقا عد الباق * في واكان وتا کان کرم مومت 4 [الشعراء 
5# لا5]. 

فتأمل كيف أن الله جعل البحر لموسى وقومه يابسا يمشون عليه دون أن 
يصيبهم منه شيء وجعله لفرعون وقومه هلاكاً وغرقا ونجى منه بدن فرعون 
ليكون عبرة للمعتبرين فاليم ميك یکو لمن نكا من لاس عَنْ 
با اذلو 4 [يونس 97]. 

ج- سبأ: كانت قبيلة سبأ تسكن في اليمن وكانوا في نعمة وغبطة 
واتساع في أرزاقهم وثارهم بسبب كثرة الأمطار و تخزينها في السد ولهم جنتان 
عن بمين السد وشماله فأمرهم الله بشكر هذه النعم ولكنهم أعرضوا و بدلوا 
نعمة الله كفرا فلم يشكروا هذه النعمة العظيمة فانظر ماذا فعل الله مم قال الله 
تعالى: قد کاو في مهم ينومال كلواين رق رك واشكزواله 
بلدة ية ورب عقو عضو رسلا لهم سيل داهم يمدي ذواقی 
أي خط وَل تي من سيدا ر قبل *» ذلك حرام با روا وَل نجازي إلا الكنور 4 
[سّبا 10° [Nv‏ 

فانقلبت عليهم هذه النعمة العظيمة -الماء- نقمة وعذاباء وهدم السيل 


المتدفق سدهم وأتلف مزارعهم وبساتينهم. ومزقهم الله كل ممرق وباعد بين 
قراهم فتغرقوا أيدي سبأ شذر مذر. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهه”". 
(1) انظر بسط قصتهم في البداية والنهاية لابن كثير ٠١١ -١٤۷/۲‏ 





أَسْبَاب أَمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيْدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 

ولما أهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمم بلماء أنذر هذه الأمة بقدرته 
عليهم كما قدر على أولتك ويغرقهم كما أغرقهم كما قال سبحانه و تعالى: 
« وإننشانخْرفهُمْ فلا صرِ مولا مم دون * إلارحمة ةمئا بتاعا إلى جين 4 [یس 
[f= £‏ 

ولو تأملنا عدد الذين أغرقهم الله في البحار والأمار والأودية والعيون 
والفيضانات -قدبما وحدينا- لوجدنا عددهم كبر جدا. أسأل الله أن يرحم 
موتانا وموتى المسلمين» وأن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين إنه جواد كريم. 

1 - إغارة المياه. 

من تمام قدرة الله على عبادة أن يسلبهم هذه النعمة إن لم يشكروها فلا 
يستطيعون الحصول عليه كما قال الرجل المؤمن لصاحب الجنتين: ومع % 
ماو غورافكن ليله لبا 4 [الكهف١4].‏ 

فلما م يستجب أهلك ثمره وصارت خاوية على عروشها. 

وقال الله بيه يا منذراً ومحذراً كفار مكة الارن إن اصح اوك عورا 
فسن ایکریتاء مون 4 [اللك ۲۰]. ّ 

بل إن الماء الذي خزنه الله في باطن الأرض - ليخرجه الناس من الآبار 
بواسطة السواين والآلات الحديدة - قاذ على الذهاب به فيهلك الناس 
وإلدواب والبساتين كما قال تعالى ورا می لاء ا عدر فأسْكتاه في لض 
وا على ذا ببەلقا درون 4 [المؤمنون 1۸[. 

فقوله تعالى لعَلَى ذهاب به 4 من أوقع النكرات» لمعني: على أي وجه 
من وجوه الذهاب به وطریق من طرقه. وفيه إيذان باقتدار الذُهب وأنه لا يتعايا 
عليه شيء إذا أراده. فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر 
الدائم ويخافوا نفادها إذا لم تشكر”". 


)0 الكشاف للزخشرى 45/8 مختصراً 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


۳- منع نزول المطر. 

من تام قدرة الله على عباده أن يحبس المطر وعنع نزوله عليهم فتجف 
الأغار والعيون الآبار ويهلك بذلك الحرث والنسل. وقد فعل الله ذلك بأهل 
مصر في زمن يوسف عليه السلام حينما عبر رؤيا الملك وقال فيها :تابن 
ب جك يشداه يكنم هناسنا ون *« اتی من بد ذلك عام فيه 
عات التَاسوقِيمحْصِرُونَ 4 [يوسف 48- 494]. 

والمعني: تأتى سبع سدين كلهن جدب وقحط يأكل أهلها كل ما أدخروه في 
تلك السنين لأجلهم إلا قليلاً ما كانوا يُخزنونه للبذر ... ثم يعقبهم بعد تلك 
الشدائد عام فيه يغاث الناس: أي يغينهم الله من تلك الشدائد أتم إغاثة ويعينهم 
بجميع أنواع المعونة فغِلَ البلاد وتكثر امحصولات بجميع أنواعها ويعصرون ما من 
شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمن ونحوها هن الفواكه'". 

والله بمنع المطر حتى عن المسلمين إذا ظلموا أو منعوا زكاة أموالهم كما 
قال النبي بل: «يا معشر المهاجرين س إذا ابتليتم يمن وأعوذ بالله أن تدركوهنء لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا يما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المتونة وجور السلطان عليهم. وم ينعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء ولولا البهائم م عطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله 
عليهم عدواً من غبرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم ألمتهم بكتاب 
الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بيبهم»0"© 
(1) تفسير المراغي ١55 -١85/١‏ باختصار. 
(2) أخرجه اه في سننه في كتاب الفتن رقم 5019. والحاكم في المستدرك كتاب 

الفعن والملاحم 540/54 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه وصححه الذهبي - 





ااب أمْن الْمَاء في الْفرْآنٍ - د. عبد العرير بن صالح الغيّيد 

فذكر البي ب أن من أسباب الجدب والقحط نقص الكيل والوزن ومن 
أسباب منع المطر منع الزكاة فليحذر كل مسلم من معصية ربه وعليه أن يجلب 
رزق الله بطاعته لا ععصيته. 

-٤‏ جعل المطر مالاً. 

من تمام قدرة الله على عبادة أن يغير الماء الذي يشربه الناس من الحلاوة 
إلى الملوحة الشديدة لأنه 0 وتعالى لا يعجزه شيء في لار ولا في السماء 
كما قال سبحانه وتعالى افر لاء الذي شرو د ا الزن 
تحن المزلون >« لونشَاء تاه اجا ليون ن [الواقعة 54- .]1/١‏ 

وهذا يشمل جميع أنواع المياه التي يشريًا الئاس لأن أصلها من المطر 
سواء كانت في الأفار أو الأودية أو العيون أو البحيرات أو المسنقعات أو 
السدود أو غيرها. 

فعلى المسلمين أن يقيدوا هذه النعمة بالشكر قبل أن تغير وتبدل ويظهر 
الفساد والخراب في المياه بسبب ذنوب الئاس كما قال تعالى يادي لبر 
وبر بكست أي الس لهم بْض الي عيوا ل هْ يصون [الروم١‏ 4]. 
وهذا يعم كل فساد وخراب يقع في الكرة الأرضية» ومن ذلك جعل مياه 
الشرب مالحة أو قلة الأمطار والقحط أو إغارة الماء أو بالغرق أو أن تكون 
البحار غبر صالحة لعيشة الحيوانات البحرية وغير ذلك من أنواع الفساد. 


Ê f E 


= وحسنه الألبان تي صحیح سنن ابن ماحه .۳۷٠/۲‏ 


۳ 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


السبب الرابع: الاستغفار والتوبة 

الاستغفار: طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى ومعناه: أن يدعوا العبدٌ ربه 
أن يستر ذنوبه وأن يتجاوز عنهاء ومن ذلك سمي المغفرٌ مغفراً لأنه يقي رأس 
الحارب ويستره أثناء الحرب. 

والعوبة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه". 

وإذا ذكر الاستغفار أو التوبة مفردا فإنه ععنى الآخر لأنه متضمن له, 
فكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما إذا اجتمعا فإن كل واحد منهما له معنى. 

فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى و إزالة ضرره . 

والتوبة: طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل» فهي طلب جلب المنفعة 
كما قال تعالی ل واسفروا ریکم تم توا َي رجیم ودود 4 [هود ۹۰]. 

فالرجوع إلى طريق الحق يكون بعد مفارقة الباطل". 

وبالاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي تكثر الأمطار واليرات وقد 

جاء هذا في كتاب اله تعالى عن نبيين هن أنبياء الله عليهم السلام. 

0 الأول: نوح عليه السلام حيث قال الله عنه: ملت سوا دكن 
غفارا * وسل السّتاء عليكم رار * ونوك 8 ون وحمل لک جنات 
و جل لك ارا 4 [نوح ١٠-؟ .]١‏ 

الثاي: هود عليه السلام حيث قال لقومه: وا قو فووا کم مووا اله 


(1) عمدة الحفاظ والقاموس الحيط مادة " غفر". 


2 المفردات مادة " توب ". 
(3) مدارج السالكين ۳۳۹-۳۳٤/۱‏ باخحتصار. 





ااب أمْن الْمَاء في الْهرْآنٍ - دعي الْعَرير بْنْ صالح الغيّيد 

برل الستاء يكم درارا وتزد كم فى فرََكْ لوكو مُجْرمَِ 4 [هود۲ ]٥‏ . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الاستغفار يستترل به الرزق والأمطار”"©. 
وأن الله يحازي عباده الصالحين بطيب العيش7". 

قال الشعبي خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار ثم 
رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت! فقال: لقد طابت المطر 
بمجاديح السماء التي يسعزل بها المطر ثم قرأ لفقت اسخفرا ا 
٠ *‏ سل الستاء عليكممَداراً 4 [نوح [١١-١١‏ وقرأ الآية التي في سورة 
هود حتى بلغ ط ویزدکقرا لی ترک 4 [هود .7]٥۲‏ 

قال الشوكاي -عن هذا الأثر-: فيه استحباب الاستكثار من الاستغفار 
لأن منع القطر متسبب عن المعاصي والاستغفار يمحوها فيزول بزواها المانع من 
القطر... واستدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار- الذي طن الاقتصارٌ عليه لا 
يكون استسقاء- من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب لأن الله جل 
وعلا قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الميعاد, ولكن إذا كان الاستغفار واقعا 
من صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن. وذلك ما يقل وقوعه”». 


(1) تفسير القرطي 5/١8‏ 70. 

(2) التحرير والتنوير لابن عاشور .١99/59‏ 

(3) الأثر أحرحه عبد الرزاق في المصنف 9/ 87 رقم 407 وابن أبي شيبة في المصنف 
۲ والطري ني التفسیر ۳/۲۳ ٤-۲۹‏ ۲۹والطران ني الدعاء ٠۲١۲/۲‏ رقم 1514 
وقال امحقق إسناده حسن لغيره. والبيهقي تي السنن الکبری ۳/ ۲۵۱ = ۲٠١۲‏ وذكره 
امحد ابن تيمية في منتقى الأخبار انظر نيل الأوطار /٤‏ ۷. وهذا الأثر من مراسيل الشعي. 
ولكن قال العجلي: لا يكاد يرسل إلا صحيحا. انظر قذيب التهذيب 1//5". 

(4) نيل الأوطار 5/ 8-1١7‏ باختصار. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


وقد شكا رجل إلى الحسن البصري الجدوبة. فقال له: استغفر الله. وشكا 
آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً. 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه. فقال له: استغفر الله. فقلنا 
له في ذلك ؟ فقال: ما قلت هن عندي شينا إن الله تعالى يقول في سورة نوج 
فقت ایروا ن کا كان غار ٭ بزل الستاء علیکم تدرارا ٭ ودک 
بوتنو حجن وجل كارا 4 [نوح ۱۲-۱۰ ]7. 
فانظر إلى فهم السلف رحمهم الله لمكانة الاستغفار وإنه سبب الجلب 
الخيرات ودفع المكروهات ونزول الأمطار وسقي البساتين والأشجار. 
فعلى المسلمين إذا قلّت الأمطار وأجدبت الديار وغارت الآبار أن يتوجهوا 
إلى الله بالتوبة والاستغفار» فهو مسبب الأسباب وكاشف الكرب» فيخلصوا له 
التوبة والاستغفار. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بعوبة. 
فإذا علم الله من عباده أنهم صادقون في توبتهم واسبتغقارهم رجمهم ر 
أنزل عليهم الغيث النافع المبارك كما قال سبحانه وتعالى: [ ولا سرون لله 


.]46 بحُن 4 [النمل‎ 
3 Ê 3É 


(1) تفسیر القرطي ۳۰۲/۱۸- ۳۰۳. 


ا ۳ 





أَسْبَاب أمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 
السبب الخامس: الاستسقاء 


الاستسقاء: طلب السقيا فالسين والتاء للطلب. 

ويكون الاستسقاء عند عدم الماء أو حبس المطر. 

وقد جاء الاستسقاء في لكر ر الله موسى عليه السلام في 
موضوعين: 

قال تعالى: طول سق موس لو لت اضرب بعصا احبر عجرم 
لتنا عر ينا ينا قا لم كل أناس م رهم كلا وآشروا ين رذق الله ولا ا في الأرض 
4 [البقرة .]5٠‏ 00 1 

قال تعالى: واوا إلى مُوسَى إذ اما ف أن اضرب تساك الوه 
مَس ہا عي دا كلاس رُم 4 [الأعراف .]15٠١‏ 

فدلت الآيتان على أن قوم موسى سألوه أن يستسقي الله لهم حينما كانوا 
في سيناء ولا ماء عندهم», فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجرء فلما ضربه 
انفجرت منه اثنتا عشرة عينا. لكل سبط من بني إسرائيل عين. فلا يترا مون 
عند بعضها دون بعض بل قد علم کل سبط منهم مکان شرم" . 

والبي ك مأمور أن يقعدي بالأنبياء السابقين كما قال الله تعالى أك 
الزن دی ال يدا ماقتو 4 [الأنعام٠۹].‏ 

ولذا كان البي يل يستسقي الله عز وجل على وجوه متعددة وهي كما يلي: 

1- أن يكون ذلك من أجل إظهار آية ومعجزة تدل على صدق رسالته 
عند الحاجة إلى الماء كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله 


(1) تفسير القرطي .418/١‏ 
(2) روح العا ۲۷۱-۲۷۰/۱ باختصار. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


رضي الله عنهما قال: «عطش الناس يوم الحديبية والبي #4 بين يديه ركوة 
فتوضأ فجهش الئاس نحوه فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نعوضأ ولا 
نشرب إلا مابين يديك. فوضع يده في الركوة, فجعل الماء ينور بين أصابعه 
كأمغال العيون فشربنا وتوضأنا. فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفساء 
كنا هس عشرة منة». 

قال المرئ: نبع الماء من بين أصابع الرسول ب أبلغ في المعجزة من نبع 
الماء من الحجر حين ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من 
الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم”". 

وقال القرطبي: ولم يسمع عثل هذه المعجزة عن غير نبينا كَل حيث نبع 
الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه". 

؟- الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كان البي 4 يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا 
فقالوا: يا رسول الله قحط المطر واحمرّت الشجر وهلكت البهائم فادع الله 
يسقينا. فقال: اللهم اسقنا -مرتين- وأيم الله ما نرى في السماء قرعة من 
سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى. فلما انصرف لم تزل 
تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي يك يخطب صاحوا إليه: دعت البيوت 
وانقطعت السبل فادع الله أن يحبسها عناء فابعسم الببي كَل ثم قال: اللهم حوا 
لينا ولا علينا فكشطت لمدينة فجعلت تمطر حوهها ولا تمطر المدينةٌ قطرة 


فنظرت إلى المديئة وها لفي مغل الإكليل»“. 


(1) أخرحه البحاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام رقم/1ه8. 
(2) فتح الباري .٥۸٥/٦‏ 

032 ا مر جع السابق. 

(4) أحرحه البخاري في صحيحة. كتاب الاستسقاء. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا = 


هخ د 





اب أَمْن الْمَاء في الْقرْآن - د.عَيْدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 

«- أن يحدد للئاس يوماً يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. لا أخرجه أبو 
داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله ب قحوط 
المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة: 
فخرج رسول الله يل حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المبر فكبر يل وحمد 
الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستنخار 0000 7 
عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم 
ل لحد لله رب لتاب * الرَحمن الرَجيم* مالك توم ادن [الفاتحة ؟ 00 
إله إلا الله بفعل ما يريد اللهم أنت الله لا اله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل 
علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ...» الحديث7". 

فعلى المسلمين إذا أصايهم القحط أو غارت مياه العيون والآبار أو جفت 
الأودية والأفار أن يسسقوا ريحم ويستغينوا به أن يسقيهم ويغينهم فهو المغيث 
وجده جل وعلا كما :قال ,ستبحانة :وتعالى ٍي برل ايت نبد ماعطو 
شر رواحي 4 [الشورى 18]. 

ومازال المسلمون -وخصوصا في هذه البلاد- يقيمون شعيرة الاستسقاء 


والحمد لله. 
Ê FF E‏ 


علينا رقم ٠١۲١‏ واللفظ له. ومسلم تي صحيحة. كتاب صلاة الاستسقاء رقم .۸٩۷‏ 
(1) أحرحه أبو داود قي سننه كتاب الصلاة رقم ١١177‏ وقال: هذا الحديث غريب إسناده حيد أهل 
المدينة يقرؤون مالك وم الدين 4 وإن هذا الحديث حجه طم. وأحرحه البيهقي ي سنه کناب 
صلاة الاستسقاء "08/١‏ والحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهيي وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود۲۱۷/۱. 
- ۳ - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳۹‏ 


السبب السادس: ريم الإسراف 


الإسراف لغة: السين والراء والفاء أصل واحد يدل على تعدي الحد أو 
الإغفال للشيء مغل مررت بكم فسَرَفُكم أي: أغفلتكم» وهو ضد القصد". 
وشرعاً: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان”": فكل ما يجاوز الإنسان 
به أمر الله فهو إسراف. 
وقد جاء النهى في القرآن الكريم عن الإسراف في كل شيء حتى فيما أمر 
الله به كالصدقة كما قال تعالى: کوان ترادا رووا حم ماده ولا رفوا 
حارف 4 [الأنعام .]١٤١‏ 
والبهى عن الإسراف يشمل جميع أنواع الإسراف فلا يخصص معنى دون 
2 
وأثنى الله على عباده في ا بالنفقة بين الإسزاف والتقعير فقال تعالى 
«وَالؤن إذا لوا ل رفوا وروا وکن بن ا قوم 4 [الفرقان /61]. والماء 
يدخل في عموم ما فى الله عن الإسراف فيه. 
والإسراف في المياه له وجوه متعددة وهي كما يلي: 
-١‏ الشرب: ر الله عباده يشرب الماء وفاهم عن الإجرات فيه فقال 
تعالى: ا ب بق مدنا كم عت دك سجر وکا واشریوا ولا رفوا لاحب 
ارف 4 [الأعراف .]"1١‏ 


مع 


(1) معجم مقاييس اللغة والقاموس المحيطي مادة " سرف". 
(2) المفردات مادة " سرف ". 
(3) تفسير ابن كثير ٠١١/8‏ 
(4) تفسير الطبري 1۱۷/۹. 


— ۳¥ 





اب أَمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيْدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 

وهذه الآية فيها التهي عن الإسراف في الأكل والشرب. 

قال علي بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب في نصف آية فقال: وکوا 
وَاشربوا رفوا 74" [الأعراف .]8١‏ 

فعلى المسلم أن لا يشرب فوق حاجته أو يشرب بعض ما في الإناء 
ويسكب الباقي على الأرض. 

؟- الطهارة: أمر الله عبادة بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فقال 
سبحانه و تعالى: (يَا يها الّذِينَ منوا ذا فَمكم إِلَى الصّلاة فاغسلُوا وُجُوهَكُم 
وَأَيْديكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبين وَإن كسم 
جنْباً فَاطَهٌرُوا [المائدة 5]. 

ولكن لا يجوز الإسراف في الطهارة لأنه اعتداء في هذه العبادات, 
ومخالفة هدي البي 44. 

ولقد ضرب البي ب أروع مثل في الاقتصاد في استعمال الماء في 
الوضوء والغسل» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله 
عنه قال: «كان النبي ل يعوضاً با مد ويغدسل بالصاع إلى خسة أمداد». 

وجاء أعرابي إلى الي بك فسأله عن الوضوء فأراه ثلا شم قال: «هذا 
الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم»". 

فعلينا أن نقعدي بالبي 4 في فعله وأن نلتزم أمره فلا نسرك في استعمال 
الماء في طهارتنا وخير اهدي هدى النبي محمد و. 
(1) تفسیر أي مسعود ۳۲٤/۳‏ والآلوسي .۱٠١/۸‏ 
(2) أحرحه البخاري في صحيحة كناب الوضوء رقم ٤۷‏ ومسلم في صحيحة كناب الحيض رقم .١١‏ 
(3) أخرحه أبوا داود تي سننه كتاب الطهارة رقم ٠١۳‏ وابن ماحه في سننه كتاب الطهارة 

وقال الألبان تي صحيحة ابن ماحه :۷۲/١‏ حسن صحيح. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


“- الري: إن ري الزرع والأشجار النافعة مطلب شرعي» ولكن بعض 
الناس يسرف في السقيا فإذا كان هذا الزرع يحتاج إلى أن يسقى في الأسبوع 
مرة واحدة تجده يسقيه كل يوم مرة وهذا إسراف في استعمال هذه النعمة. 

وبعض الئاس يسرف في طريقة الري فإذا كان بإمكانه أن يسقي أشجاره 
ونخيله بواسطة التقطير فإنه يصر على أن يسقيها عن طريق القناطر التي يتسرب 
منها الماء الكثير؛ وكذلك بعض المرارعين يمكنهم استخدام آلات الري الحديتة 
لسقي القمح -كالرشاشات المحورية- التي توفر الماء والجهد ولكنهم يستمرون 
في السقي على الطريقة القديمة عن طريقة شق القناطر والأحواض. 

٤‏ - الاستخدام المثزلي: لاشك أن الاستخدام المترلي للماء أمر ضروري 
لطهي الطعام وغسل الملابس والأوان والمنازل وطرد الفضلات. ولكن الإسراف 
في ذلك والمبالغة فيه أمر منهي عنه لأنه يدخل فيما فى الله عنه من الإسراف. 

فلا نغسل ما لا يحتاج إلى غسل ولا نسرف في استخدام الماء بل علينا أن 
نكون وسطاً بين الاسراف والتقتير. 

فالاسراف سيكون سبباً في إهدار ثروة من أهم الثروات التي هي ملك 
لهذا الجيل والأجيال القادمة وقد أثبتت عدد من الدراسات أن الإسراف في هذا 
الجانب من أعظم أسباب إهدار الاء. 

وعلى وزارة المياه والمسئولين عن الماء مسئوليه كبيره في ترشيد الناس في 
استخدام المياه بشكل عام وني جميع القطاعات الحكومية والمازلية. 

وبيان تكاليف استخراج الماء وتنقيته أو تحليته وخطورة نقص الماء على 
الفرد وامجتمع بسبب سوء الاستخدام. 


(1) انظر الأمن المائي في المملكة العربية السعودية ص -١59‏ 157. بحث ف بجلة الدراسات 
الأمنية والتدريب العدد 5”. 





أَسْبَاب أَمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيْدُ الْعرير بن صالح اليد 
السبب السابع: تحريم الإفساد 


الإفساد:ضد الإصلاح, ومعناه:التخريب. 

وهناك فرق بين الإفساد والإسراف وذلك إن الإسراف يكون في شيء 
مأمور به أصلاً ولکنه بالغ في استخدامه. ۰ 

وأما الإفساد فهو منهي عنه من جميع الوجوه لأنه ضد الإصلاح. 

وقد حرم الله تبارك وتعالى الإفساد في الأرض على وجه العبوم فقال 
تعالى: اتسنا في الأَرْض بد إصاكحها ادعو حرفا وطمع نمت الله قرب من 

المحسني 4 [الأعراف 0 وهذا يشمل الفساد بجميع أنواعه وفي أي مكان 

من الأرض سواء كان ذلك فسادا للماء أم لغيره.لأن الله جعل الأرض صالحة 
لمعاش الناس» فمن غير نظامها فأفسد الصاح واستعمل الضار على ضرره أو 
أبقاه 8 إمكان إزالتم كان مفسداً في الأرض' “ كما قال تعالى: ون الاس من 
كوهد لحل ما في َي وهأ الما د کک 
في الأرْض يس فا ولاك لحرن وسل وال لاحب اقساد % ا قبل له ات | 
أذ ی نبجو اهاد 4 [البقرة4 ١5-7٠‏ 5]. 

فانظر إلى حال هذا الصنف من الناس إذا كان له مكانة وقدرة كيف 
يفسد في الأرض بجميع أنواع الفساد" ومن ذلك أنه يتلف الزروع والأشجار 
والإنسان والحيوان كأن يفسد الماء الذي به قوام الحرث والنسل. 

والله لا يحب الفساد بجميع أنواعه وأساليبه لأنه يقابل الإصلاح الذي يأمر 
الله به عباده و يحنهم عليه ويتييهم عليه. 
(1) تفسير التحرير والتنویر ۸/ .٠١١‏ 


(2) تفسير الخازن .197/١‏ 


حي غات 
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بل إن إفساد الماع نوع من أنواع الفساد المذكور في آية الخرابة وهي وهى 


ي كوه 


قوله تعالى جر نو روا ر وتن ف آنا 
العا اونكمت عدن أو نأض ذَلكَهمْخِزي في اليا لهي 
الآخرة عَذَابُ عَظِيم 4 [المائدة *##]. قال ابن كشير: الإفساد في الأرض يطلق 
على أنواع من الشر". 

ومن ذلك لو قام شخص بتسميم خزان الماء الذي يشرب منه أهل بلد 
لكان هذا من أعظم أنواع الفساد في الأرض لا فيه من التعدي على الأنفس 
والأموال والممتلكات وإخافة المسلمين. 

ويهذا يتبين لنا أن إفساد المياه نوع من أنواع الفساد في الأرض. وإفساد 
المياه والتعدي عليها له طرق متعددة ووجوه مختلفة ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ تلويث الماء: إن تلوث الماء بأي نوع من أنواع العلويث يعتبر من 
الإفساد لها سواء كان ذلك بالتلويث الإشعاعي بسب تسرب المواد المشعة إلى 
مصادر الياه ثم إلى جسم الإنسان والغذاء والنبات”". أو كان ذلك بإلقاء 
النفايات النووية والصناعية والبلدية في الأفار والبحار ومجاري الأودية» أو 
تحويل مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية داخل الأرض فتعلوث العيون 
والآبار وغيرها من مصادر المياه. 

۲- إهدار المياه: من إفساد الياه أن در وتسرب بغير وجه حق وسواء 
كان ذلك في الشبكات العامة للمياه أو في المرارع والاستراحات أو في المنازل. 
فبعض الناس يعلم أن عنده مكان تعسرب منه المياه ولكنه يهمله ولا يقوم 
بإصلاحه. وبعض الئاس يشاهد الماء يعسرب من الشبكة العامة فلا يخبر 


(1) تفسیر این کثیر ۲/ .٥۲۷‏ 
(2) انظر مقال الإشعاعات للواء صلاح الدين سليم ص١٠‏ من يلة الأمن والحياة العدد 555. 
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المستولين عن ذلك. 

وليعلم هذا وأمناله أن نزول نقطة من الصنبور كل ثانية تعادل انية 
آلاف لتر في السنة. 

وقد أثبتت بعض الدراسات أن ٠‏ 04, من الباني العامة تعاي من تسرب 
المياه. وأن تسرب المياه في شبكات المياه مابين 9/01٠‏ إلى 9/0٠‏ وقد يصل إلى 
2/2 0 

والمسئول عن هذا الحدر هو المجتمع بأفراده ومؤسساتهءكل على حسب 
موقعه فلا تلقى المستولية على جهة لوحدها. 

- تسميم الماء: من أخطر طرق أفساد المياه هو التعدي عليها بإلقاء المواد 
السامة فيها ويشتد الذنب حينما يكون ذلك في المياه المستخدمة لحاجة الإنسان 
وشربه أو لسقي دوابه وزروعه فعلى كل مسلم أن يعجنب الفساد حتى لا يحق 
عليه غضب الله وعقابه حينما يدسبب بفعله هذا تعطيش الناس وتركهم للطهارة 
وطهي الطعام وإفساد معيشتهم وهلاك دوابهم وزروعهم. وكم من الدعوات التي 
ستصيبه منهم بسبب تعديه عليهم بل إن ذلك سببا لفساد أعماله وعدم صلاحها 
لأن الله تبارك وتعالى يقول ٍَإَِله لمعمل امون 4 [يونس .]6١‏ 

-٤‏ تلويث الجو: إن تلويث الجو يسبب تلوث المياه وذلك إن السحاب 
في الجو فإذا كان ملوثا -والأمطار تتزل من السحاب إلى الأرض عن طريق 
الجو- فإن المطر سيتلوث وحينئذ تتلوث مياه الأفار والأودية والعيون والآبار 
وغيرها. وقد شاهد الئاس المطر ينزل ملوثا بالدخان بعد حرب الخليج الثانية 
بسبب الحرائق التي أشعلها العراق بآبار نفط الكويت. 

(1) انظر الأمن المائي قي المملكة العربية السعودية ص594١- .15١‏ بحث ف محلة الدراسات 


الأمنية والتدريب العددا٠.‏ 
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فعلينا أن نتجنب الفساد بأنواعه والله لا يحب الفساد. 

ه- الاعتداء على آلات تصدير الماء وتوزيعه. 

إن الاعتداء على محطات تحليه المياه أو على الأنابيب الموصلة للماء أو 
على آلات استخراج الماء من باطن الأرض أو خزانات المياه بالتفجير أو 
التخريب أو غير ذلك من أنواع الاعتداء من الفساد الحرم الذي تكون عقوبته 
في الدنيا قبل الآخرة. 

فعلينا أن نكون يدا واحدة أمام العابثين في أمن الماء, وعلينا أن نسعى 
جميعاً إلى أمن الماء وعلى المسئولين عن المياه ومصادرها أن يقوموا بحمايتها من أن 
يعتدي عليها أي مفسد وعلى العلماء والدعاة و رجال التربية والتعليم والإعلام 
أن يبينوا للناس خطورة الاعتداء على مغل هذه المنشآت حت تبقى هذه النعمة 
لمصلحة البلاد والعباد. 


3 3 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعث 

بالآيات والمعجزات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا 
أما بعد؛ فمن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج كثيرة أجلها فيما يأي: 
-١‏ القران الكريم لا تنقضي عجاتبه ولا يشبع منه العلماء. 
۴- للماء أثمية عظيمة في القران الكريم. 
۳ أمن الماء مطلب لجميع البشر كل يسعى لتحقيقه. 
4- الماء من أعظم نعم الله على عباده فيجب عليهم أن يحافظوا عليه. 
ه- الإيعان والتقوى سببان لترول المطر وكفره البركات. 
- إذا أجدب الئاس وقلت مياههم فعليهم أن يلجأوا إلى الله ويستسقوه. 
/ا- أن الاستغفار والتوبة والاستقامة أسباب لترول الأمطار وكثرة الخيرات. 
۸- بالشكر تزداد النعم» و بالكفر تزول النعم وتنقلب إلى نقم وعذاب. 
9- إظهار قدرة الله علي عباده فهو قادر على أن يغير الماء من العذوبة إلى 

الملوحة؛ وقادر على منع نزوله من السماءء وإغارته من الأرض. 
- الإسراف في استخدام الماء محرم سواء كان ذلك في الشرب أو الطهارة 

أو الري أو غيرها وهو سبب لنقصان الماء أو زواله. 
-١‏ لا يجوز الاعتداء على المياه أو مصادرها بالإفساد وهو نوع من الإفساد 

في الأرض. 
-١‏ على المسلمين أن يكونوا يد واحدة في تأمين المياه. وعدم السماح لأي 

مفسد أن يتعدي عليها بأي وجه من الوجوه. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الأمن المائي في المملكة العربية السعودية للدكتور إبراهيم بن محمد الفقي بحث مدشور في مجلة 
الدراسات الأمنية والتدريب بالرياض العدد عام 4 417 1ه. 
؟- البداية والنهاية للإمام ابن كثير الدمشقي ت4/الاه طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
عام 48 اه 
*- التحبير في علم التفسير للإمام جلال الدين السيوطي ت١111ه‏ تحقيق د/ فتحي عبد القادر 
فريد طبع دار العلوم بالرياض الطبعة الأولى عام ٤١‏ ١ه.‏ 
٤‏ - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد 
العمادي.ت451ه طبع دار إحياء التراث العربي عام" 4٠‏ 1ه. 
ه- تفسير البحر انحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ت٩ ۸۷٤‏ طبع دار الفكر الطبعة 
الثالثة عام"١‏ 6 1ه. 
- تنفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي ا ت“51ه تحقيق خالد 
العك ومروان سوار طبع دار المعرفة عام 5+ 6 1ه. 
1- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي ت١‏ ۸۷۹ طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 40/8 ١ه.‏ 
- تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر عاشور طبع الدار التونسية عام ./19م. 
4- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التنزيل للإمام علي بن إبراهيم الخازن ته 7لا 
طبع مطبعة لبي الطبعة الأولى عام ١۷١١ه.‏ 
- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ت ۸٠١٠١٤‏ طبع دار 
المعرفة. 
-1١‏ تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير ت4/ا/اه تحقيق عبد الرزاق المهدي طبع دار 
الكتاب العربي الطبعة الثانية عام "4837 1ه. 
- تفسير المراغي للشيخ أ“قد مصطفى المراغي طبع مكتبة الحلبي عام 2194 
۳ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلابي ت 8١5‏ ه تحقيق محمد عوامة طبع دار البشائر 
الإسلامية الطبعة الأولى عام 4١5‏ (ه. 
-١4‏ قذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاي ت ۸٠١‏ طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف باهند 
عام ١۳۲ھ‏ 


دهع - 
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- قذيب اللغة للإمام أبي منصور الأزهري ت١۳۷‏ تحقيق عبد الله درويش طبع الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

-١1‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ت1776ه تحقيق د. عبد الرحمن اللويحق طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام 47٠‏ ١ه.‏ 

۷- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ات١9ه‏ تحقيق بإشراف 
د.عبد الله الت ر كي طبع دار هجر الطبعة الأولى عام 4171 1ه. 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي ت517/9ه الطبعة الثانية. 

84 الدعاء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراي ت0٠5ه‏ تحقيق محمد سعيد البخاري طبع دار 
البشائر الإسلامية الطبعة الأولى عام ٤١١‏ ١ھ.‏ 

-٠‏ روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المساي للعلامة محمود والآلوسي البغدادي 
ت ۸١۲۷١‏ طبع إحياء التراث العربي الطبعة الرابعة عام ١١٠٤١ه.‏ 

1- سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت٥۸۷‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي طبع دار الفكر. 

۲- سنن أبي داود للحافظ أبي داود السجستاي ت١‏ ۷ه تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد طبع 
دار الحديث الطبعة الأولى عام 1791ه. 

7- السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت۸١‏ ٤ه‏ طبع دار الفكر. 

٤‏ - صحيح الإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء التراث العربي. 

ه١-‏ صحيح البخاري للإمام محمد بن إجماعيل البخاري ت5ه اه طبع المكتبة الإسلامية باسطنبول 
الطبعة الأولى عام 19/01م. 

- صحيح سنن ابن ماجة» للشيخ الألباني» توزيع المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷- صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألبان توزيع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 
عام 409 اه 

8- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 
ت5 هلاه تحقيق محمود الدغيم طبع دار السيد الطبعة الأولى عام ١ .ه٠٤ ١۷‏ 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاي ت857ه نشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

”٠‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للإمام محمد بن علي الشوكابي ت١٠75١ه‏ تحقيق 
د.عبد الرحمن عميرة طبع دار الوفاء الطبعة الأولى. عام ©4312 1ه. 
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1 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير اخلالين للدقائق الخفية للإمام سليمان بن عمر الجمل 
ت4١٠7١ه‏ طبع إحياء التراث العربي. 

۲-القاموس الخيط تأليف محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت81177ه طبع دار الجبيل. 

۳- الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل نحمود بن عمر الزمخشري 
ت۳۸٠ھ‏ طبع دار المعرفة. 

-٤‏ لاء في القرآن الكرم للأستاذ غالب محمد الزعارير طبع مكتبة دار الزمان بالمدينة الخورة 
الطبعة الأولى عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 

ه” الماء ومتعلقاته في القرآن للدكتور محمد السيد علي بلاسي. بحث منشور في مجلة الحكمة 
الصادرة في بريطانيا العدد؟ عام 474 ؤه. 

"- مجلة الأمن والخياة العدد7 عامت 47 1ه الصادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض. 

/ا- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ت ۷۲۸ جمع وترتيب الشيخ عبد الرحهن بن قاسم 
ت ۳۹۲٠د‏ طبع مطبعة النهضة الحديثة بالقاهرة عام 4 ٠١‏ 4 ١ه.‏ 

8”- مدارج السالكين للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الموزية ت١‏ هلاه طبع دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى. 

8 المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد الحاكم النيسابوري ته ١‏ ٤ه‏ وفي ذيله 
تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي ت8 4 لاه طبع دار الفكر عام /19ه. 

٠‏ - المسند للإمام أحمد بن حنبل ت١‏ 4 اه تحقيق باشراف د.عبد الله التركي طبع مؤسسة الرسالة. 

- المصنف للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ته 1ه تحقيق عامر الأعظمي طبع الدار 
السلفية بالهند. 

۲ - المصنف للإمام أبي بكر عبد الرزاق الصنعانات١711ه‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبع 
المكتب الإسلامي الطبعة الثانية عام "8+ 4 1ه. 

47 - معجم مقايبس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا ت٥‏ ۳۹ تحقيق عبد السلام هارون 
طبع دار الفكر. 

٤‏ - المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان ت7 .هم 
تحقيق محمد كيلاني طبع مطبعة الحلبي عام ملم 

ه4- لسان العرب تأليف ابن منظور ت11/اه طبع دار الفكر. 

45- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاي ا ت55؟1١ه‏ نشر مكتبة دار 
التراث. 





اب أَمْن الْمَاء في الْفرْآن - د.عَيدُ الْعرير بْنْ صالح العْبّيد 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة SER A SS‏ ااال 
هید ا ا ةا 
السبب الأول: الإعان والتقوى عا 
السبب الثابي: الاستقامة eae Ee‏ 
السبب الثالث: الشكر 170000 
السبب الرابع: الاستغفار والتوبة OE‏ ش[*#ظظ 
السبب الخامس: الاستسقاء ماما ونه ارام ا ا ا 
السبب السادس: تحريم الإسراف telesales‏ 
السبب السابع: تحريم الإفساد SANE SS‏ 
الخاتمة 0000000000 شغ 
فهرس المصادر والمراجع SESS‏ 
فهرس الموضوعات 00707000 1 137010101010101 





